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 تجليات الخطاب الروائي الجزائري المعاصر 

 في رواية الشمعة والدهاليز للطاهر وطار

 أومقران حكيم
  )الجزائر(جامعة بجاية 

  
 :مفهوم الخطاب

يعتبــر مصـــطلح الخطـــاب مــن المصـــطلحات الهامـــة فـــي الدراســات النقديـــة واللغويـــة المعاصــرة، ولقـــد خـــاض فيـــه 

ومجالاتهم بالتنظير والدرس والتحليل لكون المصطلح إشكالية لم تحدد معالمه وقوانينـه الدارسون على مختلف اتجاهاتهم 
  .الإجرائية

يهدف مفهوم الخطاب الأدبي إلى تجاوز الإشكالية التي طرحها مفهوم الـنص مـن خـلال التحلـيلات التـي حبسـت 

  .نفسها في نطاق العلاقات البنيوية الداخلية للأثر الأدبي

الأصــوات والمعــاجم والتركيــب : عناصــر مهمــة لقيامــه وهــي المخاطــب والمخاطــب ومكوناتــه يتأســس الخطــاب مــن
  .والدلالة والتداول

الخطـاب والمخاطبـة مراجعـة : اجم العربية ومنهـا لسـان العـرب فيقـول ابـن منظـورعورد مصطلح الخطاب في الم 

يــب، وخطـــب الخاطــب علــى المنبـــر، أو الكــلام، وقــد خاطبــه بـــالكلام مخاطبــة، وهمــا يتخاطبـــان، والخطبــة مصــدر الخط

ويـذهب أبـو إسـحاق إلـى إن الخطبـة عنـد العـرب الكـلام المنثـور المسـجع ...اختطب يخطب خطابة، واسم الكـلام الخطبـة
  )1...(و في التهذيب الخطبة مثل الرسالة لها أول وآخر...ونحوه

  ):2(أما مفهومه اللساني المعاصر فيعني 

وحدة لغوية قوامها سلسلة من الجمل، بهذا المعنى يستعمل هاريس مفهـوم تحليـل  الخطاب يتكون من: جملة/ خطاب - 1

  .الخطاب

إن الخطاب يشكل وحدة اتصال مرتبطة بظروف إنتاج مهينة، أي كل ما هو من قبيـل نـوع خطـابي : ملفوظ/ خطاب - 2
 ...نقاش متلفز، رواية، مقال صحفي: معين

 : لغة/ خطاب - 3

م المقـدرة مخالفـة للخطـاب واسـتعمال اللغـة فـي سـياق بعينـه، الـذي يحـدد فـي الوقـت اللغة مـن حيـث هـي نظـام مـن القـي/ أ

 .نفسه قيمه أو يستثير قيما جديدة
اللغــة مــن حيــث هــي نظــام مشــترك بــين أفــراد الجماعــة اللغويــة مخالفــة للخطــاب مــن حيــث هــو اســتعمال محــدد لهــذا / ب

  :وقد يتعلق الأمر بـ . النظام
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  ).الخطاب الشيوعي، الخطاب السريالي(  التموقع في حقل خطابي ما -
 ).الخطاب الصحفي، الخطاب الروائي، خطاب الأستاذ: ( نوع الخطاب -

 ).خطاب الممرضات، خطاب ربات البيوت( إنتاج فئة اجتماعية ما  -

 ).الخطاب السجالي( الوظيفة اللغوية  -

  .ينظر إلى الخطاب من حيث هو ارتباط النص بسياقه: نص/ خطاب - 4
الخطــاب الأدبـي فــي سـياق تطــور الدراسـات النظريـة والتطبيقيــة للعمـل الأدبــي هيـأت لظهــوره كـل مــن جـاء مفهـوم 

الشــكلانية والشــعرية والعلاميــة والدلاليــة وكــذلك الدراســات اللســانية، التــي اعتبــرت الخطــاب كــأداة تحليــل بنيــوي وعلامــي 

  .وبالخطابات السابقة وكذلك السائدة من جهة أخرىودلالي باعتباره بناء مستقلا من جهة وفي علاقته بقائله وبمتلقيه 

بدأ الاهتمام بالخطاب مع بروز المدرسة الشكلانية الروسية التي حاولت أن تسلك سبيل العلماء الذين يتعـاملون  
 laمـــع مـــوادهم المختلفـــة تعـــاملا علميـــا دقيقـــا وصـــارما، فـــدعت هـــذه المدرســـة إلـــى مـــيلاد علـــم جديـــد هـــو علـــم الأدب 

poétique، إن موضــوع : "والــذي ســيهتم أول مــا يهــتم بــه لــيس الأدب كمفهــوم عــام ولكــن أدبيــة الأدب، يقــول جاكبســون

: " وفــي نفــس الســياق يقــول اخمبــاوم". العلــم الأدبــي لــيس هــو الأدب و إنمــا الأدبيــة، أي مــا يجعــل مــن العمــل عمــلا أدبيــا

  ".هو خارج النص موضوع علم الأدب هو دراسة الخصوصيات النوعية البعيدة عن كل ما

ينطلق جاكبسون في دراساته من تحليل العلمية التواصلية والتي يقسمها إلى ست عناصـر يقـوم كـل منهـا بوظيفـة 
  :محددة تساهم في تحقيق الهدف الابلاغي، والعناصر هي

  السياق ــــــــــــــــــ الوظيفة المرجعية/ 1     

  الانفعالية المرسل ــــــــــــــــــ الوظيفة/ 2     

  الرسالة ــــــــــــــــــ الوظيفة الشعرية/ 3     
  المتلقي ــــــــــــــــــ الوظيفة المعرفية/ 4     

  الاتصال ـــــــــــــــــ الوظيفة اللغوية/ 5     

  السنن ـــــــــــــــــــ الوظيفة الميتالغوية/ 6     

  ).3(بين المرسل والمتلقيوعلى هذا التقسيم يتحقق ارسال الرسالة 

لا يسعنا هنا الحـديث عـن  عـرض كـل عنصـر علـى حـدى ونقتصـر فقـط علـى الوظيفـة الشـعرية التـي تعتبـر أهـم 
  .وظيفة يتحدد بها مفهوم الخطاب

إن اختيــار الكلمــات وتركيبهــا هــي الصــانعة للخطــاب وبهــا يســتعين المتلقــي لتصــل إليــه الرســالة التــي يــرد المرســل 

إذا كــان لــدينا طفــل وموضــوع رســالة مــا، فــالمتكلم يختــار مــن بــين الأســماء : " ح جاكبســون نظريتــه قــائلاويوضــ. إيصــالها

يختـار المـتكلم بعـد ذلـك مـن أجـل التعليـق علـى هـذا الموضـوع فعـلا مـن . طفـل، غـلام وصـبي: المتقاربة في التماثل مثـل
ألف بـذلك الكلمتـان المختارتــان فـي السلسـلة الكلاميــة، وتتـ... ينـام، ويـنعس ويسـتريح ويغفــو: الأفعـال المتقاربـة دلاليـا مثــل

بينمـا يعتمـد التـأليف وبنـاء المتتاليـة ... فالاختيار نـاتج علـى أسـاس قاعـدة التماثـل والمشـايعة والمغـايرة والتـرادف والتطـابق

  .؛ لا يعرّف جاكبسون الخطاب بقدر ما بين طريقة إنشائه ومكوناته ونجاحه) 4" (على المجاورة
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  :التعريفات الواردة للمصطلح عند النقاد الغربيين على اختلاف توجهاتهم فيعرفهأما  
الخطاب ملفوظ طويل أو هو متتالية من الجمـل تكـون مجموعـة منغلقـة، يمكـن خلالهـا معاينـة بنيـة سلسـلة : " هاريس/ 1

م الخطــاب حســب مفهــو ". مــن العناصــر، بواســطة المنهجيــة التوزيعيــة وبشــكل يجعلنــا نظــل فــي مجــال لســاني محــض

  .هاريس لا يتجاوز حدود الجملة

كـل تلفـظ " وهـو ". الخطـاب باعتبـاره الملفـوظ ينظـر إليـه مـن وجهـة آليـات وعمليـات اشـتغاله فـي التواصـل: " بنفنيست/ 2
  ".يفترض متكلما ومستمعا، عند الأول هدف التأثير في الثاني بطريقة ما

  .اللغة انه فعل حيوي في إنتاج نص مابمعنى أن الخطاب هو الفعل الذاتي في استعمال 

الخطــاب وحــدة . الخطــاب يعنــي اللغــة فــي طــور العمــل أو اللســان الــذي يتكلــف بانجــازه ذات معينــة: معجــم اللســانيات/ 3

  .توازي أو تفوق الجملة ويتكون من متتالية تشكل رسالة لها بداية ونهاية
  .قواعد تسلسل متتاليات الجمل الخطاب هو كل ملفوظ يتعدى الجملة منظورا إليه من وجهة

أي منطوق أو فعل كلامي يفترض وجود راو ومستمع وفي نية الـراوي التـأثير علـى المسـتمع : " ويعرفه تودوروف أنه/ 4

  ".بطرقة ما

النصـــوص والأقـــوال كمـــا تعطـــي مجمـــوع كلماتهـــا ونظـــام بنائهـــا وبنيتهـــا المنطقيـــة أو : " ويعـــرف فوكـــو  الخطـــاب انـــه/ 5

  ".نائيتنظيمها الب
جـزءا مـن شـفرة، ) كبنية عميقة( وحدة فوق جملية، تولد من لغة جمالية وتعبر بنيتها الدلالية : " ويعرفه بيير زيما أنه/ 6

  ".النحوي بواسطة النموذج تشخيصي سردي –ويمكن تمثيل مسارعا التركيبي 

  :من الخطاب إلى تحليل الخطاب

عــي تشـــكيل للغـــة التـــي لا يمتلكهـــا إلا : غايـــة الخطـــاب الأدبـــيإذا كانــت غايـــة الخطـــاب الإبـــلاغ والتواصــل فـــان 

الخطـاب الأدبـي خلـق : وهـذا مـا أورده الباحـث الأسـلوبي عبـد السـلام المسـدي. المتمكنين منهـا فهـي لغـة عصـية وصـعبة

لغـــة مـــن لغـــة أي أن صـــانع الأدب ينطلـــق مـــن لغـــة موجـــودة فيبعـــث فيهـــا لغـــة وليـــدة هـــي لغـــة الخطـــاب الأدبـــي وتتميـــز 
تلافها عن لغة الخطاب العادي بان لغة هذا الأخيـر مكتسـبة بـالمران والممارسـة والاحتكـاك بـالآخرين ، تنشـا وتسـتمر باخ

  ).5(باستعمالها المألوف لدى الناس بفعل العادة والاتصال

أن عمليـة تحليـل الخطـاب تصـب فـي أطـار دراسـة اسـتخدام المتكلمـين الحقيقيـين اسـتخداما فعليـا " يـرى فـان ديـك 

  ). 6(ويعني هذا أن تحليل الخطاب هو دراسة اللغة كنشاط داخل سياق معين". للغة في مواقف حقيقية

إن الهــدف الأســمى لمحلــل الخطــاب هــو تبيــان  M .A.K. Hallidayبينمـا يــرى الباحــث الانجليــزي البريطــاني  
  ).7(بواسطة الخطاب وتفسير العلاقة القائمة في اللغة ومتطلباتها الدلالية والغائية المعبر عنها 
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   :مفهوم النص
يمثـــل مصـــطلح الـــنص إشـــكالية معقـــدة وكبيـــرة فـــي البحـــوث النقديـــة والنظريـــة الحديثـــة والمعاصـــرة، وذلـــك لأنـــه لا 

يقتصـر مفهومـه علـى الدلالـة المعجميـة والاصـطلاحية المعروفـة، بــل صـار يتـداخل مـع عـدد مـن المصـطلحات المجــاورة 
  .لأثر الأدبيمثل مصطلحي الخطاب والعمل وا

  .النص في اللاتينية يعني يحوك أو ينسج ويوحي بسلسلة من الجمل والملفوظات المنسوجة بنيويا ودلاليا

  ):ن ص ص ( جاء في لسان العرب لابن منظور في مادة 

و كل ما اظهر فقد نصّ ووضع علـى المنصـة، أي . رفعه : نص الحديث  ينصه: رفعك الشيء، فيقال:  النصّ 
  .الفضيحة والشهرة والظهورعلى غاية 

وجاء في محيط المحيط أن بعـض الكتـاب يسـتعملون الـنص بمعنـى الإمـلاء والإنشـاء، يتلـون نـص الكتـاب لفـلان 

المعنى سواء كـان ظـاهرا أو ) أي من الكتاب والسنة(ويشير أيضا إلى أن النص قد يطلق على كلام مفهوم . وعلى فلان

  .اعتبر منه للغالب لان عامه ما ورد من صاحب الشريعة نصوص)اما أو خاصاحقيقة أو مجازا ع( نصا ، أو مفسرا 

فـــالنص يســـتخدم فـــي اللســـانيات . يقــدم المعجـــم الموســـوعي للســـميائيات مجموعــة مـــن التعريفـــات الخاصـــة بــالنص
عماليه وهـو والـنص وحـدة لغويـة اسـت. للإشارة إلى أية مقطوعة، قولية أو كتابية مهما كان طولها والتـي تشـكل كـلا موحـدا

  .ليس وحدة نحوية ولا يعرف بحجمه

إن المجموعــة الواحــدة مــن الملفوظــات، أي الجمــل المنفــذة : الــنص علــى النحــو التــالي) قــاموس الألســنية( يعــرف 

حين تكون خاضعة للتحليل تسمى نصـا ، فـالنص عينـة مـن السـلوك الالسـني وان هـذه العينـة يمكـن أن تكـون مكتوبـة أو 
  .محكية

  :مجموعة من التعاريف للنص اخترنا منها)  8(ا بن ذريل ويذكر عدن

ولكــن مفهــوم الــنص لا يقــف علــى نفــس ) الجملــة( تجــد  الألســنية بحثهــا بدراســة : يعــرف تــودوروف الــنص قــائلا 

المستوى الذي يقف عليه مفهوم الجملة أو القضية أو التركيـب وكـذلك هـو متميـز عـن الفقـرة التـي عـي وحـدة منظمـة مـن 
  .عدة جمل

الــنص يمكــن أن يكــون جملــة كمــا يمكــن أن يكــون كتابــا بكاملــه، وان تعريــف الــنص يقــوم علــى أســاس : ثــم يقــوا

اســتقلاليته وانغلاقيتــه وهمــا الخصــيتان اللتــان تميزانــه فهــو يؤلــف نظامــا خاصــا لا يجــوز تســويته مــع النظــام الــذي يــتم بــه 

  .وتشابه تركيب الجمل، ولكن أن نضعه في علاقة معه هي علاقة اقتران

( الـــنص نظـــام جـــاف أو تضـــميني وذلـــك لأنـــه نظـــام ثـــان بالنســـبة إلـــى نظـــام أساســـي للدلالـــة، فـــنحن حـــين نحلـــل 
  .نميز بين مقومات صوتية وتركيبية ودلالية وكذلك نحن نميّز مثلها في النص دون ان تكون في نفس المستوى) الجملة

ف معـين بحيـث هـو يفـرض شـكلا يكـون علـى قـدر الـنص نسـيج كلمـات فـي تـألي: يعرف رولان بـارت الـنص قـائلا

إن الـنص مـن حيـث هـو نسـيج فهـو مـرتبط بالكتابـة ويشـاطر التـأليف المنجـز بـه هالتـه الروحيـة، . المستطاع ثابتا ووحيـدا

  .وذلك لأنه بصفته رسما بالحروف فهو إيحاء بالكلام وأيضا بتشابك النسيج
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وضـع المؤلـف فيـه هـو مجـرد وضـع احتكـاك ولا يحيـل  الـنص مجـرد نشـاط وان: في تعريف آخـر لـه للـنص يقـول
  .إلى مبدأ بداية أو نهاية إن هو يحيل إلى غيبة الأب ، بالتالي يبدد مفهوم الانتماء

يمارس النص التأجيل الدائم واختلاف الدلالة فهو مثل اللغة مبني ولكنـه لـيس مغلقـا ولا متمركـزا بـل هـولا نهـائي، 

  .هو لا يجيب على الحقيقة بل هو يتبدد إزاءها... لى لعبةلا يشير إلى فكرة معصومة بل إ

النص مفتوح وان القارئ المتلقي ينتجه في عمليـة مشـاركة وهـذه المشـاركة ليسـت فـي الاسـتهلاك وإنمـا هـي إنتـاج 
مـن  قراءة والتأليف في عملية دلالية واحدة بحيث تكون ممارسـة القـراءة إسـهاما فـي التـأليف ناهيـك بـأن الـنص لـيس نوعـا

  .اللغة بل واقعة غزلية

  أين يكمن سر النص؟

. لــيس الــنص بأطروحاتــه وبياناتــه بــل بمــا يتأســس عليــه ولا يقولــه بمــا يضــمره ويســكت عنــه: " يقــول علــي حــرب

والــنص يســكت لــيس لان مؤلفــه ضــنين بالحقيقــة علــى غيــر أهلهــا ولا بســبب تقنيتــه مــن ســلطة يخشــاها ولا لغــرض تربــوي 

بــل إن الــنص لا يــنص بطبيعتــه علــى المــراد ولان الــدال لا يــدل مباشــرة عــن المــدلول هــذا هــو ســر ... تعليمــي يرمــي إليــه

إن له صمته وفراغاته ولـه زلاتـه وأعراضـه ولـه ضـلاله وأصـداؤه فهـو لا يـأتمر بـأمر المـدلول ولا هـو مجـرد خـادم : النص
لمحـــو أو فـــي  الكبـــت والاســـتبعاد، للمعنـــى ومـــن هنـــا يتصـــف الـــنص بالخـــداع والمخاتلـــة ويمـــارس آلياتـــه فـــي الحجـــب وا

  )10."(باختصار للنص ألاعيبه السرية وإجراءاته الخفية وهي ما يمكن تسميته إستراتجية الحجب

  ما هو الفرق بين النص والخطاب؟

كثيرا ما نخلط في الاستعمال العادي بين مصطلحي النص والخطاب، بل بـين المصـطلحين ومصـطلحات أخـرى 

مــع ذلــك، مــن المناســب أن نبــين الفــرق . وقــد يكــون لهــذا الخلــط علاقــة بالتــداخل بــين المفهــومين ; .الــخ...كالعمــل الأدبــي

  .بينهما والحدود التي تفصل استعمال كل من المصطلحين
متواليـة مــن الملفوظــات " نعنـي عــادة بمصـطلح الــنص، ولــو أننـا نقــر بوجــود معـاني أخــرى غيـر تحليــل الخطــاب، 

وهـو يقـوم ". تشكل وحدة، سـواء أكانـت هـذه الملفوظـات مكتوبـة أو شـفاهية، مسـموعة أو مرئيـةتتميز بالانسجام والتجانس 

  .على افتراض وحدة لسانية تتجاوز الجملة

ولكــن ثمــة اخــتلاف ". الــنص"الــذي يحيــل عليــه مصــطلح " المرجــع" فيحيــل إلــى نفــس " الخطــاب" أمــا مصــطلح 
ذلـك أن . لدلالـة علـى الـنص  وملابسـات إنتاجـه فـي الوقـت نفسـهفـذلك يكـون ل" الخطـاب"فعنـدما نسـتخدم . أساسي بينهما

". لإنتاجهـا...) اجتماعيـة، إيديولوجيـة( جملة النصوص منظـورا إليهـا فـي علاقاتهـا مـع الشـروط التاريخيـة " الخطاب هو 

  .لهذا نقول أن الخطاب هو الموضوع المعرفي لتحليل الخطاب، أما النص فموضوعه التجريبي

  :لشمعة والدهاليز للطاهر وطارتحليل رواية ا

يعد الطاهر وطار روائيا ذا فعالية في القارئ الجزائري والعربي وغير العربي فقد تجلـت فاعليتـه فـي التـأثير الـذي 

أحدثــه فــي المجتمــع الجزائــري وذلــك بمــا اتســمت بــه نصوصــه مــن كشــف وتعريــة ووصــف للوقــائع الاجتماعيــة والفكريــة 

  .ناقضات التي عرفها ويعرفها المجتمع الجزائريوالإيديولوجية وسط تلك الت
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تنقـــل روايـــة الشـــمعة والـــدهاليز التـــي تزامنـــت مـــع الانقـــلاب السياســـي الـــذي عرفـــه المجتمـــع الجزائـــري بعـــد أحـــاث 
تحــاول الروايــة البحــث عــن المســببات والمرجعيــات التاريخيــة . ذلــك الواقــع الجديــد بكــل تناقضــاته الجديــدة 05/10/1988

  .لإنسان الجزائري المتحول باستمرار إلى اتخاذ العنف كوسيلة للوصول إلى السلطةالتي أوصلت ا

يضع الطاهر وطار أمامنا بطله دون . التي كما كان علية عرفتها الجزائر، ثم العودة إلى أحداث الصبا والشباب

رعايــة عمــه المختــار، ودخولــه اســم انــه شــاعر وكفــى، ثــم يســير بنــا الروائــي لتتبــع الأيــام الزاهيــة التــي عاشــها بطلــه تحــت 
بقســنطينة، أخيــرا المعهــد الفلاحــي ) بمعنــى المدرســة الفرنســية الإســلامية (ميســيلمان  –مدرســة الميليــة ثــم ثانويــة فرانكــو 

بالحراش والمؤتمرات التي شارك فيها في ألمانيا وفي تونس وصـوفيا، فـي غردايـة، وبتتبـع سـيرة البطـل ينقلنـا الروائـي إلـى 

ئــر الحــديث فــي أيــام الثــورة التحريريــة ثــم الاســتقلال فمرحلــة البنــاء والتشــييد، ليقفــز بعــدها إلــى مــا بعــد أحــداث تــاريخ الجزا

والتغيرات الكبيرة التي عرفها المجتمع خاصة منها السياسية التي فتحت المجـال للتعدديـة الحزبيـة، وحريـة  1988أكتوبر 
ـــم ت. الـــرأي والتعدديـــة الثقافيـــة واللغويـــة كـــن تطـــورا للمســـار التـــاريخي للمجتمـــع الجزائـــري كمـــا كـــان عليـــه قبـــل معطيـــات ل

الاســتقلال بــل فرضــت نفســها علــى المجتمــع كمــا يجــب تقبلهــا وإحــداثها فــي حياتــه دون ســابق معرفــة بهــا فهــو يغيــب عنــه 

المنغلق الـذي فـرض وحتى اللغوية بسبب الفكر الأحادي . معنى الديمقراطية السياسية والتعددية الحزبية والفكرية والثقافية

على المجتمع منذ الاستقلال، فانقسم المجتمع إلى جماعات وشيع، كل جماعة تحتمـي وراء شـعارها وتـدافع عنـه وتسـعى 

السياسـي " التيـار"إلى أن يكون هو المثل الأعلى والأصلح لإعادة بنـاء المجتمـع الـديمقراطي، ممـا نـتج عنـه بـروز مفهـوم 
في الذي أدى بأصحاب كل واحـد مـن هـذه التيـارات إلـى دخـول معركـة تحقيـق طموحـات التيـار والتيار الديني والتيار الثقا

وطالـت  -البطـل –منه طموحات الأمة، ومن نتائج هذه المعركة بروز ظاهرة العنف السياسي التـي أودت بحيـاة الشـاعر 

  .كل أفراد المجتمع

ائيـة مميـزة أنتجـت خطابـا روائيـا جزائريـا جديـدا يستعين الروائي الطاهر وطـار فـي تشـكيل خطابـه بتقنيـات فنيـة رو 
  .من حيث اللغة والبناء والرؤية

 :الرؤية السردية
تتميز رواية الشمعة والدهاليز بشكلها السـردي بتجاوزهـا الـنمط السـردي التقليـدي الـذي كـان قـوام الروايـة الجزائريـة 

وكان السارد فـي مـألوف الأطـوار إنمـا يحكـي مـا وقـع  التي كانت أحداثها تقع في الماضي" في السبعينات والثمانينات و 

للشخصـية، أو للشخصـيات فـي الـزمن الماضـي أساسـا، وذلـك علــى الـرغم مـن أن بعـض الأحـداث قـد تقـع فـي الحاضــر، 

  )11". (وبعضها الآخر ربما سيقع في المستقبل

علــى كــل شــيء، والــراوي الســرد الموضــوعي يكــون فيــه الكاتــب مطلعــا : يميــز توماشفســكي بــين نمطــين مــن الســرد
والســرد . محايــد لا يتــدخل ليفســر الأحــداث بــل يصــفها وصــفا محايــدا، يتــرك الحريــة للقــارئ ليفســر مــا يحكــي لــه ويؤولــه

الذاتي، تقدم فيه الأحداث من زاوية نظر الروائي، فهو يخبر بها، ويعطيها تأويلا معينا يفرضـه علـى القـارئ ويـدعوه إلـى 

  ).12(الاعتقاد

بشـكلها وبمـا  -بطلـه–رواية موضـوع الدراسـة نمـط السـرد الموضـوعي فهـو مـثلا حـين يشـكل شخصـية يغلب في ال
  :يتناسب وقناعتها وخلفياتها الثقافية، ويمزج الروائي بذلك بين زاويتين يتحدد بموجبها علاقة السرد بالشخصية وهما



 ″الخطاب الروائي عند الطاهر وطار ″الدولي الخامس في تحليل الخطابأشغال الملتقى :خاصعدد 
 - 2011 فيفري 24  و 23يومي 

 ����א�������א�������א�������א���

 

7 

  .أن تقدم الشخصية نفسها -
 )نا وهو الروائي نفسه ه( أن يقدم الشخصية السارد  -

الشخصـية، ومـا يعرفـه السـارد تعرفـه الشخصـية = وهي أن الـراوي : " ومنه تتحدد الرؤية السردية المتمثلة في الرؤية مع 

)13.(  

هـذا العصـر قـدر الشـاعر ومعـه علمـاء الاجتمـاع عديـدون كمـا يعتقـد مـن خـلال تصـريحاته فـي مناسـبات : " يقول السـارد
  .10الرواية ص ". غامض ومخيف مختلفة ، دهليز كبير، انه مظلم وغامض،

أنا هذا المجرم الذي تتمثل جريمته في فهم الكون على حقيقته، وفي فهم مـا يجـري حولـه : " ويصف الشاعر نفسه قائلا 

قبــل حدوثــه، أتحــول إلــى دهليــز مظلــم متعــدد الجوانــب والســراديب والأغــوار، لا يقتحمــه مقــتحم مهمــا حــاول، وهــذا عقابــا 

  .09الرواية ص". تفاهتهملجميع الآخرين على 
 -البطل–ما نلاحظه في توظيف هذه التقنية في الرواية موضوع الدراسة أن السارد يعبّر عن مواقف الشخصية  

وكأنها يعرفها؛ ويعـرف مـا يجـول فـي دواخلهـا وذهنهـا؛ فهـو يصـفها مـن الخـارج ومـن الـداخل؛ ينقلهـا مـن مكـان إلـى آخـر 

  . ومن ماض إلى مستقبل ومن موقف إلى آخر

كـان نحيفــا، طويـل الوجــه، بـارز الـوجنتين، غــائر العينـين، قاســي الملامـح، جــاف النظـرة، يرتــدي :" ريقـول واصـفا الشــاع 

لحيتــــه قصــــيرة، مدببــــة، تســــتفز أكثــــر ممــــا تــــوحي ... جاكيطــــة بنيــــة، بــــدون بطانــــة، ســــروال جــــين، يتســــع للاثنــــين مثلــــه
  .22الرواية، ص . بالاطمئنان

وهو يرد على أحد الشباب حين يسأله عن خلو جبهته من آثـار  -بطلال–فجأة ينقل الروائي الكلام على لسان شخصيته 

  :السجود

  "جبهتك خالية من آثار السجود" 
  ".ربما لان وزني خفيف جدا: " يجيب الشاعر

قائــد الحركــة الإســلامية المتظــاهرة فــي  -عمــار بــن ياســر –نفــس الحيلــة الفنيــة يســتعين بهــا الروائــي مــع شخصــية 

ودنو قيام الدولة الإسلامية في الجزائر؛ فالروائي يقدمـه لنـا مـن خـلال صـفاته وملامحـه واسـمه، شوارع العاصمة باقتراب 

  :وحين يعرض أفكاره وإيديولوجيته يحيل اله الكلام معبرا عن مواقفه فيقول

عيناه سوداوان مشـعتان، انفـه بـين القصـر والطـول، يميـل ... كانت ملامح الشباب تتميز تحت النور شيئا فشيئا" 
  .26الرواية، ص ". قليلا إلى الفلطحة، بينما خنباتاه ممتلئتان بشكل بارز، قامته طويلة منكباه عريضان

يقـول عمـار بـن ياســر " فـي الثلاثـين مـن عمـره، مهنـدس فــي الـنفط، قيـادي فـي الحركـة، يناصـر العقــل والاعتـدال 

االله ســبحانه وتعــالى، ثــورة إســلامية حقيقيــة ثــورة  هــذه المــرة ننجــز بــإذن: "مبينــا غايــة خروجــه وأنصــاره إلــى التظــاهر قــائلا

الروايــة، ص " ربانيـة تخـالف كـل مــا أنجزتـه المعتقـدات الوضــعية، ننجزهـا إن شـاء االله، شـجرة مباركــة لا شـرقية ولا غربيـة
28.  

إنهـا محاولـة لممارسـة تجريـب تعـددي علـى مسـتوى تقنيـات " إن لجـوء الروائـي إلـى هـذه الطريقـة فـي سـرد الروايـة 

  .؛ وهذه الطريقة واكبت التعددية السياسية التي تعيشها الجزائر)14.(السرد 
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  :البنية الزمنية

ــة الــزمن منــذ زمــن التــاريخ البعيــد اهتمــام الدارســين والبــاحثين فــي الروايــة لكونــه مكونــا ســرديا يحمــل  شــغلت مقول

ا منــه دراســة دقيقــة علميــة كمــا هــو الحــال عنــد دلالات وأبعــاد عميقــة إذ أن اهتمــام الأولــين بــه كــان اهتمامــا فلســفيا، تأمليــ
محللي الخطاب الروائي اليوم، وعلى رأسهم جرار جنيت الذي اهتم بدراسة الزمن الروائي و أولاه عناية وافية في مؤلفاتـه 

أضـحى جيـرار جنيـت مرجعـا أساسـيا لدراسـة الـزمن الروائـي، وتعـد ). خطـاب الحكـي الجديـد( و ) خطاب الحكـي(النقدية 

وقـد . مرحلة متطورة فـي تحليـل الخطـاب الروائـي، لكـون نظرياتـه أقـرب مـن غيرهـا إلـى الشـمول والدقـة والوضـوح" اثه أبح

رأى أغلــب المشــتغلين بــالأدب القصصــي اليــوم أن الاعتمــاد فــي مســألة التمييــز بــين مكونــات الخطــاب الســردي وإشــكالية 
  ).15" (أو فنيةالأزمنة القصصية وما يتفرع عنها جميعا من قضايا نقدية 

يــتلخص الخطــاب الســردي عنــد جيــرار جنيــت فــي دراســته للعلاقــات بــين الحكايــة والقصــة، وبــين الحكايــة والســرد، 

وفي إطار العلاقة بين القصة والحكايـة يـولي الناقـد أهميـة بالغـة لمقولـة الـزمن التـي تتجلـى واضـحة . وبين القصة والسرد

زمـن المـدلول ( فهنـاك زمـن الشـيء المـروي وزمـن الحكايـة ,,,طوعـة زمنيـة مـرتينالحكاية مق: " بين هذين المفهومين يقول

زمــن المــادة الحكائيــة وهــو الــزمن الــذي تعطــى فيــه القصــة زمنيتهــا : أي أنــه يوجــد زمــن القصــة وهــو). 16)"(وزمــن الــدال
  ).17"(الخاصة من خلال الخطاب في إطار العلاقة بين الراوي والمروي له

  :بين زمن القصة وزمن الحكاية ضمن ثلاث مستويات درس جينيت العلاقات

  )الترتيب الزمني(النظام الزمني  - 1

 )الاستغراق الزمني(المدّة  - 2
 )التكرار(التواتر  - 3

  .ونحن نحلل روايتنا موضوع الدراسة سنستعين بالمستوى الأول دون غيرها

  :تحديد الترتيب الزمني

نفسها فـي القصـة لتكـون مفارقـات سـردية ناتجـة عـن التنـافر يقصد بالترتيب الزمني مواجهة ترتيب نظام الأحداث 

  .بين زمني القصة والخطاب

وتعنــي  ANALEPSESوهــي حكــي شــيء قبـل وقوعــه ولواحــق  PROLEPSESتنقسـم المفارقــات إلــى سـوابق 
  .استرجاع حدث سابق عن الحدث الذي يحكى

ني روايته علـى خطـين متـوازيين أحـدهما سـرد إن سرد رواية الشمعة والدهاليز يب. يتجلى من خلال التتابع الزمني

للأحــداث الآنيــة التــي تحــدث للشــاعر وهــو يحــاول فهــم مــا يجــري فــي مدينــة العاصــمة الجزائــر، وثانيهمــا ســرد للأحــداث 

الماضـية التـي يسـترجع فيهـا الشـاعر صـباه وتمدرسـه ومؤتمراتـه ونظرياتــه التـي كـان يتنبـأ بهـا عـن مسـتقبل الجزائـر والتــي 

وم واقعا،ويتوسط هذان الخطان سردا للأحداث المستقبلية التـي يصـفها بالمستعصـية والدمويـة إن تحقـق مشـروع تتحقق الي
    .الحركة الإسلامية المناهضة للعقل والعلم

مرعبــا علــى أصــوات تمــزق ســكون "  -البطــل -يبــدأ خطــاب الشــمعة والــدهاليز بــالزمن الحاضــر باســتيقاظ الشــاعر

  .08الرواية، ص ". منبثة في الشوارع، متفاوتة القوة والتقارب من شارع إلى أخرالليل المجروح بالأنوار ال
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... لم تكن الأصـوات لمـدافع، لا ولا حتـى لـدبابات كمـا كانـت العـادة: " ثم يصف لنا السارد طبيعة هذه الأصوات
لحـن يعرفـه (...) لحـن أصوات تتعالى، غامضة، غامضـة، مبهمـة الكلمـات، لكنهـا معروفـة ال(...) انه هدير بشري، قوي

  .10-09ص ص : الرواية...". ويعرفه الشهب الجزائري

عرف الشـاعر، انـه لا يمكنـه اقتحـام هـذا " من الرواية يقوم السارد باسترجاع حدث ماض حيث  11وفي الصفحة

". إلـى أبـد الأبـدينلأنه إن حاول اقتحامه تـاه ) يعني قيام الدولة الإسلامية بهذه السرعة في مجتمع أصله مسلم( الدهليز 
  .11الرواية، ص 

يتتبع السارد الشاعر وهو يجول في المدينـة ليعـرف مـاذا يجـري بالضـبط، يتلقـى بشـباب وسـط المظـاهرات يسـألهم 

انه الـدهليز الأول الـذي . 23الرواية، ص " عمّا يحدث فيجيبونه أن الدولة، الجمهورية، الخلافة، الحكم الإسلامي قد قام

الشــاعر ولا يعــرف ســبيلا لاقتحامــه خاصــة وأن أصــحابه لا يعترفــون بالعقــل كمــا يظهــر مــن رد قائــد الحركــة ينفــتح أمــام 
لـو يـركن . بعـض الحركـات ينبغـي أن تسـتغني عـن العقـل عـي مرحلـة مـن مراحلهـا" ... عمار بـن ياسـر محـاورا الشـاعر 

يسـتولي عليهــا ... حكمـاء وينفــذها المجـانين ولقـد قـال أحـدهم يخطــط لهـا ال. النـاس إلـى العقـل يتوقفــون فـي صـنع التــاريخ

  .28الرواية، ص "  الجبناء

يسترجع الشاعر صباه، وكيف أحبّ العارم ابنـة عمـه المختـار ومنـه يفـتح الشـاعر دهليـز آخـر  34وفي الصفحة 

مـه وتخرّجـه مـن مظلم عانت وتعاني منه الشخصية داخل الرواية؛ هو دهليـز الثقافـة الفرنسـية التـي ينتمـي إليهـا بحكـم تعلّ 
المدرســة الفرنســية أيــام الاســتعمار، وكيــف يولــد هــذا التكــوين المفــرنس عقــدة فــي نفســية الشــاعر بعــد الاســتقلال ومعاناتــه 

لتجــاوز العــائق اللغــوي وردّ الاعتبــار للغــة العربيــة التــي هــي أيضــا بمثابــة دهليــز، يســترجع بموجبــه الســارد الأزمــة اللغويــة 

لال، ضــم يســترجع تــاريخ الحركــة الثوريــة واحتمائهــا بالإســلام كعنصــر قــوي لاســترجاع الهويــة بــالجزائر قبــل وبعــد الاســتق

فيعـــود الســـارد إلـــى دهليـــز الجزائـــر المســـتقلة الاشـــتراكية بانقلاباتهـــا وتناقضـــاتها . الجزائريـــة التـــي أراد المســـتعمر مســـخها
" الـوهمي 3مـآربهم ورؤاهـم للواقـع والمسـتقبل السياسية وبين استرجاع وآخـر تتسـع معرفـة الشـاعر بالمتظـاهرين وتتضـح لـه

الـــذين يلهثـــون وراءه لهثـــا ولا يعرفـــون لـــه ســـبيلا منطقيـــا وعقليـــا يهتـــدون بـــه، وصـــار الماضـــي بثقافتـــه وانجازاتـــه وحتــــى 

  .شخصياته هو مصدرهم وتاريخهم الذي يستمر حاضرا ويدوم مستقبلا

تي يعيشها الشاعر ذهابا و إيابـا؛ حاضـرا وماضـيا وفي وسط متاهات هذه الدهاليز المظلمة ال 186في الصفحة 

وحتى مستقبلا؛ يعرض علينا السارد لحظة انهيار الشاعر واستسلامه لما يحدث راهنـا؛ ويقبـل علـى تعيينـه وزيـرا للفلاحـة 
يــروح ويجــيء فقــط يــروح ويجــيء رأســه (...) ، لا يســتطيع أن يركــز علــى رأي، أو علــى تصــور مــا "فــي الدولــة الجديــدة

مـن صـباه، مـن قريتـه، مـن معركـة التحريـر، مـن (...) تهب فيه الأفكار والآراء والصور بدون ترتيب ولا منطـق : هوصدر 

" ســاحة أول مــاي، مــن البلــدان التــي زارهــا، مــن الكتــب الكثيــرة التــي قرأهــا، مــن المــأزق الــذي يجــد نفســه شــأن الأمــة فيــه

  .186الرواية، ص 
في أحداث القصـة تـؤول نهايتـه إلـى المـوت ليرتـاح كمـا يقـوا مـن العنـاء وكنتيجة حتمية لمسار الشخصية الشاعر 

ليرتكبـوا حماقـة إرادتـي مـن العنـاء ليتمـوا إرادة االله، ليقتلـوني، ". في البحث عن أسباب الأزمـة التـي تمـر بهـا الـبلاد والعبـاد

  .204الرواية، ص ". لينجزوا ما حاولت انجازه قبل أن ألتقي بهم
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يــف الاســترجاعات عــي روايتــه مقارنــه بالاســتباقات والمتجليــة فــي الماضــي البعيــد والقريــب أكثــر الســارد فــي توظ
وكانـت الاسـترجاعات وســيلة فنيـة نعتبرهـا ناجحـة فنيــة سـاهمت فـي تغييـر وتحريــك عمليـة السـرد وتكسـير زمنيــة . للشـاعر

  .القصة وشحنت النص بدلالات تفتح مجالا واسعا للتأويل

  : استنتاج

شــمعة والــدهاليز علــى مســتوى البنيــة الزمنيــة الطريقــة الخطيــة المألوفــة فــي الكتابــة الروائيــة الجزائريــة كســرت روايــة ال -

  :والعربية الحديثة عموما المتمظهرة في الشكل التالي

  ).الماضي   ـــــــــــ  الحاضر  ـــــــــــ   المستقبل( 
  .ارية تفككية تكشف عن رؤية فنية حديثة وجديدة ويتبين هذا المكون السردي  على أشكال متنوعة ومختلفة انكس

يحتفل البعد الزمني في رواية الشمعة والدهاليز بخاصية إيديولوجية في ترسي الـزمن فهـذا الأخيـر ومـن خـلال تقـديم  -

مرجـــع شخصـــية : الســـارد الخطـــاب الإيـــديولوجي الـــذي يحـــرك الشخصـــيات فـــي مـــرجعين أساســـيين المتمثلـــين روائيـــا فـــي

الذي يملك رؤية تقدمية ونظرة استشرافية، وهذه النظرة تعكس موقف الروائي، ومنه يفصح عـن طابعـه  -البطل -الشاعر

الإيديولوجي، عكس المرجع المقابل، شخصية عمار بن ياسر الذي يمثل الرؤية الزمنية الماضـوية والتـي يمكـن تصـنيفها 
  .ريضمن إطار التفكير الوهمي الذي يتنكر للزمن الحقيقي والجوه

بحكــــم أن الشخصــــيتين " والحلــــم " الــــوهم" إن مشــــكلة الــــزمن فــــي الروايــــة زمــــن ذهنــــي فــــي إطــــار الأفكــــار يجمعهــــا  -

يوصف الشاعر بالشخص الذي يعيش في الأوهـام ). عمار بن ياسر( و) الشاعر: (المختارتين من قبل الروائي ألا وهما

نيــة مرجعيــة ماضــوية تحلــم باســترجاع مجــد أجــدادها والأحــلام وكــذلك عمّــار بــن ياســر فهــي شخصــية تــدل علــى دلالــة زم
وآبائهـــا ، ليتحـــول هـــذا الفعـــل الـــوهمي إلـــى تنـــافر فكـــري أيـــديولوجي ثـــم إلـــى تحـــول آخـــر لاســـتقطاب فعـــل العنـــف وبعـــث 

 .الإشكالية المعلقة في حل إشكالات الزمن الذي يعكس حقيقة أزمة التفكير العربي الإسلامي

-  

ح إشكالية جوهريـة حـول مشـروعين إيـديولوجيين مختلفـين تعكـس حقيقـة الوضـع القـائم إن لعبة الزمن في الرواية تطر  -
 .في تحولات الكتابة الروائية الجزائرية المرتبطة برهانات الحاضر الضاغط في فترة التسعينات

وز روايــة الشــمعة والــدهاليز للطــاهر وطــار قفــزة نوعيــة فــي الخطــاب الروائــي الجزائــري المعاصــر الــذي اســتطاع تجــا -

 .الكتابة النمطية الضيقة التي سادت فترة السبعينات والثمانينات التي انشغلت بالمضمون دون الشكل
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